
محمود الريماوي

ة لأسباب 
ّ
يزداد الوضع سوءاً في قطاع غز

واضحة، يرغب كثيرون في المجتمع الدولي 
في الامتناع عن إدراكــهــا، وفــي عــدم اتخاذ 
مواقف بموجبها. فالوضع الإنساني يزداد 
كارثية لأن قادة الحرب في تل أبيب يزدادون 
ووزيــر  نتنياهو  بنيامين  وبــالــذات  ســـوءاً، 
حربه يــوآف غالانت، فقد أثبت اثناهما أن 
لــه ولا  الـــدمـــاء لا حــــدود  لــســفــك  شهما 

ّ
تعط

نهاية له. وما يتبجّح به رئيس حكومتهم 
عن »النصر التام« لا يعدو أن يكون السعي 
إلـــى تــدمــيــر تـــام لــلــقــطــاع وتــســمــيــم الــتــربــة، 
وتدمير الآبــار، وبما يتعدّى حتى سياسة 
علني،  تطهير عرقي  إلــى  المحروقة  الأرض 
ــاة. مــــن الــعــبــث  ــيــ وتـــقـــويـــض مــــصــــادر الــــحــ
مــخــاطــبــة هــــذا الــشــخــص بـــاعـــتـــبـــاره رجــل 
ــة، إذ ســبــق لــه أن أخـــذ عــلــى ديــفــيــد بن  دولــ
وا 

ّ
غوريون أنه لم يستكمل تهجير من تبق

وبينما    .1948 نكبة  فــي  الفلسطينيين  مــن 
تعتمد دولته اعتمادا شبه كامل على الدعم 
الأميركي، فإنه لا يتوانى عن ازدراء أميركا 
ولية نعمته، إلى درجــة لا يتردّد معها في 
رفع عقيرته والادّعــاء بأن أي رئيس وزراء 
يكن  لــم  إن  المنصب،   

ّ
يستحق لا  إسرائيلي 

الأميركيين.  للمسؤولين  لا  قــول:  يستطيع 
إنـــه ســلــيــل مـــدرســـة الــقــيــادي الــصــهــيــونــي، 

غازي دحمان

على هامش مقترح الرئيس الأميركي، جو 
ة لإيصال 

ّ
بايدن، إنشاء رصيف عائم في غز

المــســاعــدات الإغــاثــيــة إلـــى الــســكــان، ســادت 
إن  تــقــول  الأولـــى  متناقضتان،  فرضيتان 
واشنطن تريد ترميم رصيدها السياسي 
الذي انهار في المنطقة جراء دعمها المطلق 
لإســـرائـــيـــل، عــســكــريــا ودبـــلـــومـــاســـيـــا، في 
ة، 

ّ
ها على أهــل غــز

ّ
حــرب الإبـــادة التي تشن

والــثــانــيــة أن الــهــدف مــن إنــشــاء الرصيف، 
ط إسرائيلي، قديم 

ّ
أو الميناء، تنفيذ مخط

ة من سكانها.
ّ
جديد، يقوم على تفريغ غز

وقـــد زاد تــرحــيــب إســرائــيــل بــالمــشــروع من 
الــســابــقــتــن، مع  الــفــرضــتــن  ــحّـــة  وزن صـ
ـــرات حــقــيــقــيــة داعــمــة 

ّ
أنـــه لــيــس ثــمّــة مـــؤش

ــك لـــو أن أمــيــركــا  لــهــاتــن الــفــرضــيــتــن، ذلــ
فــي  ــا  ــهــ صــــورتــ تـــحـــســـن  ــفـــعـــل  ــالـ بـ أرادت 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لــفــرضــت عــلــى إســرائــيــل 
ــادرة على  ــ وتــفــيــد كـــل المــعــطــيــات بــأنــهــا قــ
ذلك، وقف الحرب مباشرة، على الأقل بعد 
أن قتلت إسرائيل من  الأول، وبعد  الشهر 
الفلسطينيين أضعاف ما قتلته »حماس« 
ة، 

ّ
من الإسرائيليين. أما فرضية تفريغ غز

التطرف الإسرائيلي  قــادة  حتى وإن رغب 
غير  والدولية  الإقليمية  فالبيئتان  بذلك، 
ــــذي من  مــســتــعــدّتــن لمــثــل هـــذا الـــطـــرح، والـ
في  ـــرات عميقة 

ّ
تـــوت إحــــداث  تنفيذه  شـــأن 

ــى الــــحــــرب، فــإنــهــا  ــؤدّ إلــ ــ ــم تـ المــنــطــقــة، إن لـ
الإقليمي  الاســتــقــرار  على  خــطــراً  ستشكّل 
في شكله الــذي استقرّ في مرحلة ما بعد 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي والــــثــــورات المــــضــــادّة، ما 
يعنيه ذلك من تأثير على الأنظمة الحليفة 

لواشنطن في المنطقة...
الصحيح لأهــداف هذا  التحليل  يستدعي 
المــشــروع ودوافــعــه قــراءة ما يفكّر به قادة 
أمــيــركــا، الــذيــن مــن المـــؤكّـــد أنــهــم يــنــظــرون 
إلــــى المــشــهــد مـــن جــمــيــع زوايــــــــاه، وبــعــقــلٍ 
بـــارد، ومثلما مــن الخطأ افــتــراض وجــود 
حــســن نــيــاتٍ عــنــد الــقــادة الأمــيــركــيــن، من 
ة تمثل 

ّ
الخطأ أيــضــا اعــتــقــاد أن حــرب غـــز

ــة بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، رغـــم الــصــورة  أزمــ
الـــتـــي تـــؤكّـــد انــخــراطــهــا فـــي صـــــراعٍ يمتد 
مــن الــبــحــر الأحــمــر إلـــى الـــعـــراق وســوريــة، 
فأميركا بقوتها الدبلوماسية والعسكرية 

علي العبدالله

 ذكرى الثورة على قلوب السوريين؛ 
ُ
موجعة

فقد كانت الأمل العظيم بطيِّ 50 عاماً من 
هم عقوداً، ولم يقبل 

ّ
القهر. النظام الذي أذل

يقبل في  لــم  كــذلــك  الــحــوار معهم حينها، 
الأشهر الأولــى للثورة، بل وأعــاد إذلالهم، 
ــت الــســلــطــة لـــه، وتــــمَّ الأمــــر عــبــر إيـــران 

َّ
فــظــل

ومليشياتها وروسيا في 2015. رغم ذلك، 
لم يعُد النظام القديم هو ذاتــه؛ فقد صار 
أداة بيد الدولتين سابقتي الذكر. المعارضة 
السورية بدورها، الائتلاف الوطني لقوى 
ــة، وحــكــومــتــه المــؤقــتــة،  ــارضـ ــعـ الـــثـــورة والمـ
أستانة  لقاء  ووفــود  التفاوضية  واللجنة 
أو اللجنة الدستورية، صارت تابعة لهذه 
الدولة أو تلك، ولا صلة لها بآمال وهموم 

من ثاروا من السوريين في 2011.
مــنــذ تــشــكّــل المــجــلــس الـــوطـــنـــي فـــي 2011 
وهيئة التنسيق الوطنية، ولاحقاً الائتلاف 
النظام،  كما  المعارضة،  تهتم  لم  الوطني، 
بالحوار الجاد بين أطرافها للوصول إلى 
وقِف التدهور 

ُ
توافقاتٍ سياسية وطنية، ت

الــكــبــيــر فـــي تــشــتــتــهــا وانـــحـــرافـــات الــثــورة 
ــــي تــحــقــيــق  ــا الأســــاســــيــــة فـ ــاهـ ــايـ ــــن قـــضـ عـ
الاجتماعية  والعدالة  الديمقراطي  النظام 
ــــوض الاقــــــتــــــصــــــادي؛ فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
الـــقـــاهـــرة عــــام 2012، وفــــي نــــدوة الــدوحــة 
تــوافــقــات مهمة،  إلـــى  الـــوصـــول  تــم   ،2022
ولكنها هُمّشت فوراً. يكمن سبب الإخفاق 
السابق في عدم احترام أطراف المعارضات 
بعضها بعضا وانعدام الثقة فيما بينها، 
الاخــتــاف،  إدارة  عــلــى  الـــقـــدرة  تمتلك  ولا 
ى التكتيك السياسي المتغيّر دائماً، 

ّ
وتتبن

والالتزام  الاستراتيجي  التفكير  وترفض 
ــصــف بعض 

ّ
بــبــرامــجــه شــبــه الــثــابــتــة، وتــت

تبيع  رخيصة  ببراغماتية  شخصياتها 
ــثـــورة ذاتـــهـــا لــصــالــح حــســابــاتٍ ضيقة،  الـ
ركت 

َ
ت ولو  المعارضة،  بقيادة  كالاستمرار 

السياسية،  والــجــمــاعــات  الــقــيــادات  معظم 
السياسية  المجالس  الائــتــاف،  وهــو حــال 
الرسمية، وهي سهلة الوقوع في مصيدة 

الفساد المالي والتبعية للخارج.
يــكــتــب مـــــروان قــبــان فـــي مــقــالــه »ســوريــة 
الـــجـــديـــد«  ــام 13«، فــــي »الـــعـــربـــي  ــعــ الــ فــــي 
لن  المــشــتــركــة  »الــلــحــظــة  أن   )2024/3/20(
تــدوم«، حيث »بدأ يتبلور موقف مشترك، 
أخيراً، بين السوريين من أجل إنقاذ وطنٍ 
ــدّداً بــالــتــفــكــك والـــضـــيـــاع« والأمـــر  بـــات مـــهـ
ذاتــه، يأتي عليه علي العبد الله في مقالٍ 
 )2024/3/20( الــــجــــديــــد«  »الــــعــــربــــي  ــي  فــ
ــنــــوان »الــــــثــــــورة الــــســــوريــــة وضـــــــرورة  ــعــ بــ
الحاجة  فيؤكّد ضــرورة  البنيان«،  تجديد 
ــادة ســيــاســيــة واعـــيـــة ومـــوحّـــدة  ــيــ إلــــى »قــ
للتنفيذ«. يتفق  وقــابــلــة  مــدروســة  ــة 

ّ
وخــط

سمير حمدي

بعد إنهاء الوجود العسكري الفرنسي في 
الأوروبــيــة،  البعثات  ثــم  عــام 2023،  نهاية 
يبدو أنه جاء الدور على القوات الأميركية 
ــادر الـــنـــيـــجـــر، فـــقـــد قـــــــرّرت الــحــكــومــة  ــغـ ــتـ لـ
التعاون  باتفاقية  العمل  إنهاء  العسكرية 
ــات المـــتـــحـــدة. وفـــي  ــ ــــولايـ الـــعـــســـكـــري مــــع الـ
الــبــيــان الــصــحــافــي الــــذي بــثــه الــتــلــفــزيــون 
ــم حــكــومــة  ــاســ ــنــــاطــــق بــ الــــوطــــنــــي، أكّـــــــد الــ
الــنــيــجــر أن الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
القواعد  جميع  و»ينتهك  قــانــونــي«  »غــيــر 
الـــدســـتـــوريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وبــحــســب 
نيامي، جرى فرض هذا الاتفاق الموصوف 
ــانــــب واحــــــــد« مــن  ــن جــ ــ بـــــغــيــر الـــــعـــــادل »مــ
ــذكّـــرة شفهية  ــات المــتــحــدة، عــبــر »مـ الـــولايـ

بسيطة«، في 6 يوليو/ تموز 2012.
كبيرة  نكسة  القسري  الرحيل  هــذا  يشكّل 
لــواشــنــطــن الــتــي كــانــت، حــتــى ذلـــك الــحــن، 
العسكري،  المجلس  مع  للغاية  تصالحية 
فــقــد حــــاول الــطــرف الأمــيــركــي أن يــواصــل 
ــع الأنـــظـــمـــة  ــ ــلـــه الـــســـيـــاســـي مـ نـــمـــط تـــعـــامـ
أفضل  أن  أفريقيا متصوّرا  في  الانقلابية 
مــــا يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــــه هــــو الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الشراكة مع الانقلابيين، على أمل تشجيع 
ــوقـــت،  الإصـــــــاح الـــتـــدريـــجـــي مــــع مــــــرور الـ
لم  الدبلوماسية  الوصفة  هــذه  أن  ويــبــدو 

تنجح في النيجر.
ــــان  ــتـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ لــــــــــلــــــــــولايــــــــــات المــــــــتــــــــحــــــــدة مـ
استراتيجيتان في النيجر: قاعدة للقوات 
ــز وأخــــرى  ــاديــ الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أغــ
لــوكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة ووكــالــة الأمــن 
القومي في ديركو قريباً من جنوب ليبيا. 
ويــبــدو أن الأمــيــركــيــن قــد تــفــاوضــوا على 
الانقلابيين.  مع  القاعدتين  هاتين  صيانة 
إنهاء  العسكرية  الحكومة  قــرّرت  أمــا وقــد 
أي تــعــاون عــســكــري مــع الأمــيــركــيــن فهذا 
يــعــنــي أن عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة إعــــادة 
تنظيم وجودها في أفريقيا في ظل حالةٍ 
ــراع الـــحـــاد مـــع الـــطـــرف الــروســي  مـــن الـــصـ

الذي يتمدّد تدريجيا في القارّة.
لقد ساهمت عوامل متشابكة في تأجيج 
الــــعــــداوة لـــلـــغـــرب، الـــــذي فــشــل فـــي تــقــديــم 
مساعدة حقيقية للدول الأفريقية، واكتفى 
للنفوذ  مــجــالًا  بوصفها  معها  بالتعامل 
فيما  الطبيعية،  المــــوارد  عــلــى  والــســيــطــرة 
أفريقيا  فــي دول  تــتــفــاقــم  ظــلــت الأوضـــــاع 
جــنــوب الــصــحــراء. بــالإضــافــة إلـــى الــوبــاء 

أخذ  الـــذي  جابوتنسكي،  فلاديمير  زئــيــف 
عــلــى الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة أنـــهـــا شــديــدة 
اللين تجاه  الفلسطينيين، ودعــا إلــى نهج 
استئصالي إزاءهــم، باستخدام قوة عارية 
لا يقيدها قيد. وما يفعله نتنياهو، منذ 7 
ة والضفة الغربية، 

ّ
أكتوبر على الأقل  في غز

مــــفــــاده بــــأنــــه ســـــوف يـــبـــز غــــيــــره مــــن قــــادة 
بل  ــاب،  ــ والإرهــ الــوحــشــيــة  فــي  الصهيونية 
سيتفوّق على أي إرهابي في عصرنا، من 
هتلر إلى ستالين، إلى المستعمرين البيض 
وبمواصلته  وكندا،  وأستراليا  أميركا  في 
ق 

ّ
هذا النهج وإدارة الظهر للعالم فإنه يحق

نصره التام.
ــــوءاً أن  الــســبــب الــثــانــي لـــزيـــادة الـــوضـــع سـ
عــن   

ٌ
عـــــاجـــــزة بــــايــــدن  جــــو  الــــرئــــيــــس  إدارة 

اتــخــاذ أي إجــــراء بــحــق قــــادة هـــذه الــحــرب. 
وبــحــكــم صــهــيــونــيّــتــه المــعــلــنــة، يــجــد بــايــدن 
يتحدّث  العنصرية،  وحــل  في  يغرق  نفسه 
بــمــعــســول الــكــام عــن المــدنــيــن وحــقــهــم في 
الأمــن والــغــذاء والمــاء والـــدواء، لكنه يرفض 
أن يتحرّك لوقف الجرائم على مدار الساعة 
ضــد الإنــســانــيــة. حــتــى أنـــه بــالــكــاد يصغي 
ــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي،  لــنــاخــبــيــه مــن داخــ
وبعضهم في الكونغرس ووزارة الخارجية. 
ويــفــسّــر الــبــاحــث والأكـــاديـــمـــي الأمــيــركــي، 
عن  بــايــدن  امــتــنــاع  فينكلشتاين،  نــورمــان 
إلى  بارتهانه  نتنياهو  ضد  موقفٍ  اتخاذ 

تــنــزيــل مــســاعــداتٍ جــــوّاً. هــكــذا يثير بــايــدن 
يبديه  بما  لــه،  أميركيين  مناصرين  دهشة 
من ضعف وخور حيال نتنياهو وحكومته 
 ،

ً
مثلا الــشــديــدة،  وبرهبته  حــربــه،  ومجلس 

مــن توقيع عــقــوبــات على إيــتــمــار بــن غفير 

عتاة  مــن  وهــمــا  سموتريتش،   وبتسلئيل 
الإرهاب الاستيطاني. 

تلطخت صـــورة أمــيــركــا، فــي عــهــد تــرامــب، 
بـــازدهـــار المــوجــة الــفــاشــيــة ضــد المهاجرين 
ــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــن والأفــــــــــارقــــــــــة والأمـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ والمـ
الــاتــيــنــيــن، ومـــع بــايــدن تــتــواصــل مسيرة 
الــــوراء، بالتغطية على حرب  إلــى  الارتــــداد 
ــادة جــمــاعــيــة وبــالــضــلــوع فــيــهــا، ولــكــأن  ــ إبـ
الـــبـــيـــض  الـــعـــنـــصـــريـــن  الأســــــــــاف  أرواح 
ــايـــدن، إذ إن الإبــــادة  تــســتــيــقــظ فـــي نــفــس بـ
ة 

ّ
غز في  أكتوبر   7 منذ  الجارية  الجماعية 

ليست هي الحرب الأولى من نوعها، فلماذا 
ــا؟ دعـــهـــا تــــمُــــرّ، مــشــفــوعــة  الــــوقــــوف ضــــدهــ
بـــمـــجـــامـــاتٍ لــطــيــفــة لآلاف الـــضـــحـــايـــا مــن 
الأطــفــال والــنــســاء ممن تـــزداد أعــدادهــم كل 
يوم، بما يمثل وصمة خزي في جبين سادة 
المجتمع الدولي. ولا تعدو مطالبات البيت 
الأبيض بتأمين المدنيين قبل اجتياح رفح، 
سوى من ضروب المجاملة، إذ لا مكان آمناً 
ة، ولا منطقة لم يجر تهديم 

ّ
فــي  قطاع غــز

بيوتها بصورة كلية أو شبه كلية، ثم: هل 
إن أزيــد من مليون نــازح منكوب في الملاذ 
 من المتاع حتى 

ٌ
الأخير رفح، هل هم بعض

يجري نقلهم من منطقة إلى أخرى وللمرة 
الــخــامــســة؟ هــل يرتضي بايدن  الــرابــعــة أو 
ــراد عائلاتهم  ــ أن يــتــشــرّد هــو وأبـــنـــاؤه وأفـ
إلــى أخــرى،  مشياً على الأقــــدام مــن منطقةٍ 

ومن خيمةٍ إلى أخرى، في الريف الأميركي، 
 تــطــاردهــم؟ يُــضــاف 

ٌ
فيما طـــائـــراتٌ مــعــاديــة

المسبوق  العربي غير  العجز  تــقــدّم  مــا  إلــى 
لــإبــادة،  يتعرّض  فــي نصرة شعبٍ شقيق 
ــة إجـــــــراءات ذات  ــاذ أيــ ــاع عـــن اتـــخـ ــنـ ــتـ والامـ
فيما  الإسرائيلية.  الوحشية  تلجم  مغزى 
أبــيــب،  تــل  فــي  القتلة  تــدلــيــل  أن  الآن  يتبين 
وتـــوقـــيـــرهـــم بــالــتــعــامــل مــعــهــم عـــلـــى أنــهــم 
مـــســـؤولـــون ورجــــــال دولـــــة هـــو فـــي أســـاس 
ــــرب. فــيــمــا الــصــحــيــح  ــــحـ اســــتــــمــــرار هـــــذه الـ
والــبــديــهــي مــعــاقــبــتــهــم، وأن يــتــم الــتــعــامــل 
معهم، كما هم عليه، باعتبارهم يمارسون 
إرهاب دولة، وبصورة متعمّدة ومنهجية، 
ويــرفــضــون الإصـــغـــاء لــكــل دعــــوات احــتــرام 
الحياة البشرية  للمدنيين، وهذا هو ديدن 
الإرهابيين ممن يروْن أن عالمهم ليس عالم 
 في الحياة مقصور 

ّ
بقية البشر، وأن الحق

عــلــى مــن هــم عــلــى شاكلتهم فــحــســب. على 
حملة مكافحة الإرهاب أن تتواصل وتأخذ 
علماً بالجرائم اليومية ضد الإنسانية في 
ة، وعلى أيدي أشخاص يرتدون ملابس 

ّ
غز

حديثة وينتحلون صفة رجال دولة، وعلى 
ــادة  ــ المـــحـــاكـــم الـــتـــي اســـتـــدعـــت مــجــرمــي الإبـ
ــــرب الآجــــال  فـــي الــبــلــقــان، أن تــســعــى فـــي أقـ
لاســـتـــدعـــاء مُـــجـــرمـــن يـــرتـــكـــبـــون الــفــظــائــع 
ة وفي الضفة الغربية المحتلة.

ّ
نفسها في غز

)كاتب من الأردن(

المخاطر  تحويل  تستطيع  والاقــتــصــاديــة 
البادية على السطح إلى مكاسب حقيقية 
الحرب  أرادت لهذه  لها. واشنطن هي من 
ــذه المــــــــدّة، فـــإســـرائـــيـــل لــم  ــ أن تـــطـــول كــــل هـ
تــكــن جــاهــزة لــحــرب تـــدوم أكــثــر مــن شهر، 
ــيّـــأت جـــســـرا جــويــا  واشــنــطــن هـــي الـــتـــي هـ
لنقل الأسلحة والذخائر وزوّدت إسرائيل 
ــراء، وتــــأمــــن كــل  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ بـــالمـــســـتـــشـــاريـــن والـ
ــظـــروف المــائــمــة لــهــا، كــمــا أن إســرائــيــل  الـ
كــانــت لديها مــخــاوف مــن احــتــمــال انــدلاع 
حـــــروبٍ عــلــى الــجــبــهــات الأخــــــرى، غــيــر أن 
ــارعـــت  ــتــــي سـ ــن، بـــأســـاطـــيـــلـــهـــا الــ ــطــ ــنــ واشــ
السرّية  وقنواتها  المنطقة،  إلــى  الحضور 
الــتــي فتحتها مــع إيـــران وغــيــرهــا لمنع أي 
عمليتها  فــي  إســرائــيــل  لمضايقة  إمكانية 
ة، وواشــنــطــن نفسها تــحــاول الآن 

ّ
ــز فــي غــ

اختراع حالة غريبةٍ تتمثل بإغاثة السكان 
ة عبر رصيفها المقترح، وفي الوقت 

ّ
في غز

نــفــســه، مــنــح إســرائــيــل فــرصــة الاســتــمــرار 
بقتلهم، الأمر الذي يطرح السؤال عن سر 

هذا التناقض الأميركي الفظيع؟
تـــهـــدف واشــنــطــن مـــن هــــذه الــتــولــيــفــة إلــى 
ــدول  ــ ــلـــى الــ تــحــقــيــق غــــايــــتــــن: الـــضـــغـــط عـ
العربية التي تتخبّط في حالة فظيعة من 
القلق خوفا على استقرار الأوضاع لديها 
إن  الأميركية، حيث  للخيارات  والــرضــوخ 
ة أنها 

ّ
واشنطن تتعامل مع الحرب في غز

جزء من صراع جيوسياسي تخوضه على 
المستوى الدولي ضد الصين.

ــك، تــعــمــل أمـــيـــركـــا عـــلـــى تــوظــيــف  ــ عـــلـــى ذلــ
هــذه الــحــرب فــي صناعتها لشرق أوســط، 
لتتحوَل  الحديث عنه سابقاً،  طالما جــرى 
ــــى مــــشــــروع جــيــوســيــاســي  ة إلــ

ّ
ــــرب غـــــــز حــ

والــصــراعــات  العالمية  بــالــتــحــوّلات  يرتبط 
الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي أصــبــحــت الــعــنــوان 
ــذه  الأســـــاســـــي لـــلـــتـــنـــافـــس الــــعــــالمــــي فــــي هـ
إدارة  التعبير عنها عبر  المرحلة، ويجري 
المــشــاريــع الــلــوجــســتــيــة فـــي المــنــطــقــة، مثل 
والطريق،  الــحــزام  ومــشــروع  الهندي  الممر 

ة أحدث هذه المشاريع.
ّ
وميناء غز

ــيــــاق أن مـــشـــروع  ــــي هــــــذا الــــســ ــــظ فـ ــــاحـ المـ
يرتبط بخط  غــزة  فــي  الأميركي  الرصيف 
بحري مركزه قبرص، وتفسير ذلك وجود 
ة، ولاحقاً بقية فلسطين، عن 

ّ
ة لنزع غز

ّ
خط

ــراج الـــدول العربية،  إطــارهــا الــعــربــي وإخــ

الــكــاتــبــان عــلــى ضـــــرورة الــتــقــاط اللحظة 
ــبـــة  ــرات، ورغـ ــاهــ ــظــ ــتــ الــــجــــديــــدة، لـــحـــظـــة الــ
ــن جــــديــــد. ربــمــا  ــ ــاء وطـ ــنـ الـــســـوريـــن فــــي بـ
يــكــون مــصــدر رؤيــتــهــمــا هـــذه الــخــوف من 
استمرار التدهور العام في سورية، والذي 
الانقسامات  أشــكــال  مختلف  فيه  تتكرّس 
ل الخارجي، 

ّ
المجتمعية الهوياتية، والتدخ

والخوف من أن تصبح الحدود المرسومة 
بــن »الــســوريــات الأربــــع« حــــدوداً نهائية. 
بالفعل،  متعدّدة  تظهر سورية  وبالتالي، 
ــا كـــمـــا قـــــال عــنــهــا مــــــرّة الــرئــيــس  ــعـــوبـ وشـ
ــــن، ولـــيـــســـت مــصــطــنــعــة  ــوتـ ــ الــــــروســــــي، بـ
ــة  إلــــى دولـ الـــســـاعـــن  وضــــد إرادة أهـــلـــهـــا، 
حرّة ومتحرّرة. استنتاجات مروان قبلان 
 باستمرار 

ٌ
وعلي العبد الله، أعلاه، مرتبطة

انـــتـــفـــاضـــة الـــــســـــويـــــداء أكــــثــــر مـــــن ســبــعــة 
أشــــهــــر، وشــــمــــول المــــظــــاهــــرات المــنــاهــضــة 
إدلب  بلدات  الشام مختلف  تحرير  لهيئة 
وبـــعـــض أريــــــاف حـــلـــب، ووصــــــول الــنــظــام 
إلــى حــالــةٍ مستنقعيةٍ مــن الأزمــــات، وعــدم 
الاقتصادية  لا  منها،  أيٍّ   

ّ
حــل على  قــدرتــه 

ولا الاجــتــمــاعــيــة. وبــالــتــأكــيــد، يــرفــض أيِّ 
 ســيــاســي، داخـــلـــي، أو وفــقــا لــلــقــرارات 

ٍّ
حـــل

ــقــة بــالانــتــقــال الــســيــاســي 
ّ
الـــدولـــيـــة، المــتــعــل

الديموقراطي في سورية ومنذ 2011.
هناك حالياً ضرورة للحوار بين السوريين، 
مثقفين، وسياسيين بصفة خاصة، وطبعاً 
بــن مختلف الــســوريــن، وهــنــاك ضـــرورة 
ص 

ّ
للوصول إلى الحل السياسي، والتخل

ــرة أن الـــــخـــــارج ســـيـــقـــدّم  ــكــ ــــن فــ نـــهـــائـــيـــا مـ
ــا. وتــشــيــر مــقــالــة علي   مــ

ً ّ
ــا ــ لــلــســوريــن حـ

الرباعي  »البيان  أن  إلــى  بذكاء  الله  العبد 
الفرنسي...  الألمــانــي  البريطاني  الأميركي 
أكثر  وإيـــران  بالصراع مع روسيا  مرتبط 
مــــن ارتـــبـــاطـــه بـــدعـــم الــــحــــراك الــــســــوري«، 
الــثــورة.  وهــو بيان أخير بمناسبة ذكــرى 
وفــي الإطــار ذاتــه، يؤكد قبلان ضــرورة أن 
السياسية  والشخصيات  القوى   « تبتعد 

ة عن أيّ نفوذٍ أجنبي«.
ّ
السورية المستقل

عكس هذا التوجّه، المستند إلى التظاهرات 
ــي الــــســــوريــــات  ــ أخــــــيــــــراً، وإلـــــــــى أزمـــــــــــات فــ
الأربــع، هناك من يؤكّد أن تلك السوريات 
أصــبــحــت راســـخـــة، ولا بــد مــن تــطــويــر كل 
أو تلك.  الدولة  لتبعيتها لهذه  منها وفقاً 
تتجاهل هـــذه الــرؤيــة أو هــي قــاصــرة عن 
الـــــدول في  لــتــلــك  أن تــفــهــم أن لا مــصــلــحــة 
تنمية هــذه السوريات بــأي حــال؛ فأحوال 
الديمقراطية )قسد(  قــوات ســوريــة  دويــلــة 
شبيهة بدويلة النظام، وكذلك الحال لدى 
الــشــام والــفــصــائــل: الأســعــار  هيئة تحرير 
والأجـــوار  العمل،  فــرص  وغــيــاب  متقاربة، 
فيها،  الأربـــع  الحكومات  وفــســاد  ية، 

ّ
متدن

الثراء،  وفاحشة  مافيوية،  فيها  والسلطة 
وبالتالي،  السلطة.  شكل  هو  والاستبداد 

أثــر بشكل عميق على هــذه البلدان،  الــذي 
الأمني  والتهديد  السلطة  تــآكــل  أدّى  فقد 
ــى إحـــــــداث الــــظــــروف المـــائـــمـــة لــزعــزعــة  ــ إلـ
الاستقرار السياسي. وكان الخطأ الغربي 
المتكرّر هو الرهان على حكومات موالية لا 
تملك قرارها وعاجزة عن تلبية احتياجات 

شعوبها.
إنــــه بــالــفــعــل هــــوسٌ غـــربـــيٌّ دائــــم يجعلها 
السيطرة  مــواصــلــة  بإمكانها  أن  تــتــصــوّر 
ع 

ّ
على الفضاء الأفريقي، من دون أن تتوق

ظـــهـــور نـــزعـــات مـــنـــاوئـــة لــهــا تــســعــى إلــى 
ــال عـــنـــهـــا ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا،  ــفــــصــ الانــ
ــرى، فــي مقدمها  والانــحــيــاز إلـــى قـــوى أخــ
ــال،  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــــرف الـــــــروســـــــي. وبـ ــطــ ــ الــ
المناهضة  السردية  للانقلابيين،  بالنسبة 
الولايات  ثم  فرنسا  مقدمها  وفــي  للغرب، 
المزيد  لاكــتــســاب  ناجعة  وسيلة  المــتــحــدة، 
من الشعبية، لأن إثارة المواضيع الوطنية 
ــان من  والـــســـيـــاديـــة تــنــجــح دائــــمــــا. وإذا كــ
الــصــعــب إجــــراء اســتــطــاعــات رأي لقياس 
شعبية حــكــومــة مــا فــي هـــذه الــبــلــدان، إلا 
أنه من المؤكد أن قضايا السيادة الوطنية 
ساعدت  قد  الغربي  التدخل  من  والتحرّر 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى تــبــريــر  ــمــ هــــــذه الأنــــظــ
مواقفها ونــيــل تأييد شــرائــح واســعــة من 
المطاف  نهاية  فــي  الانــقــابــات  مواطنيها. 
التكاليف،  للفوائد مقابل  بــاردة  حسابات 
والــفــوائــد مــذهــلــة )الـــقـــوة والـــوصـــول غير 
 

ّ
المحدود إلى موارد الدولة(. ولذلك سيظل

إغراء الانقلاب موجوداً دائماً. 
انـــحـــســـار الـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي فـــي أفــريــقــيــا 
ــنـــوب الـــصـــحـــراء بــــدايــــة مــــن الــنــيــجــر لا  جـ
يعني أبدا الاستقرار أو نهاية الصراعات 
فــي المــنــطــقــة، وإنــمــا هــو حلقة جــديــدة من 
النزاع بين القوى الكبرى. ومنذ الاستقلال 
اضـــطـــرّت جــمــيــع بـــلـــدان الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة 
لــلــتــحــالــف إمـــــا مــــع الـــكـــتـــلـــة الـــشـــرقـــيـــة أو 
الــغــربــيــة، وهـــي حــالــيــا تــعــيــد الــســيــاســات 
نفسها الــقــائــمــة عــلــى الانــحــيــاز إلـــى قــوى 
كــبــرى مــن خـــارج الـــقـــارّة، وقــد أعــاقــت هذه 
التحالفات كل الجهود الرامية إلى تعزيز 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة، وســيــســتــمــر تجاهل 
ــام المــســتــبــدّيــن عــلــى أفـــضـــل تــقــديــر  ــكّـ الـــحـ
ودعمهم على أسوأ تقدير، وأحياناً ما كان 
يختفون  التعاون  يرفضون  الــذيــن  أولــئــك 
أو يُهمّشون، وهذا هو الجانب المظلم من 

مأساة أفريقيا.
)كاتب تونسي(

المليارديرات اليهود الذين يموّلون حملته 
الانــتــخــابــيــة هـــذا الـــعـــام. لــيــس الــرجــل على 
ذلك الجانب من النزاهة، كما يصوّر نفسه 
فــي تنافسه المــحــمــوم مــع الــرئــيــس السابق 
دونــالــد تــرامــب. إنــه يمتنع عــن إدانـــة حرب 
ــادة، ويــرفــض وقـــف تــصــديــر الأســلــحــة  ــ الإبــ
ــد اعـــتـــمـــدت تــلــك  ــ لـــحـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، وقــ
الــحــكــومــة عــلــى هـــذه الأســلــحــة فـــي حربها 
ة، حتى أن بايدن، ومعه 

ّ
القذرة هذه على غز

ممارسة  يرفضان  بلينكن،  أنتوني  وزيــره 
لإبــرام صفقة وقف  نتنياهو  الضغط على 
إطلاق نار وتبادل أسرى وسجناء. كلاهما 
مــع نــتــنــيــاهــو يــشــتــريــان مــزيــدا مــن الــوقــت 
للفتك بأعداد أكبر من الضحايا، ولتدمير 
ة. لا يمر يوم بغير سقوط 

ّ
ما تبقى من غــز

مائة قتيل. لا يمر يــوم من دون أن يتبادل 
نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــت شـــــرب أنــــخــــاب الـــــدم، 
ــايـــدن يــــدور حــــول نــفــســه، ولا يــــدري ما  وبـ

الذي عليه أن يفعله. 
وقــــد طـــرحـــت واشـــنـــطـــن، مـــنـــذ  نــحــو ثــاثــة 
ــا أمــــــام مــجــلــس الأمـــــن،  ــروعـ أســــابــــيــــع، مـــشـ
خلال  غرينفيلد،  ليندا  مندوبتها،  وقــالــت 
ذلـــك إنـــهـــا  لــيــســت عــلــى عــجــلــةٍ مـــن أمــرهــا، 
وإن في وسع الأعضاء الدائمين أن يأخذوا 
وقــتــهــم فــي المــنــاقــشــات ووضـــع المــقــتــرحــات 
)وخـــــــال ذلـــــك يـــأخـــذ نــتــنــيــاهــو وقـــتـــه فــي 
القتل(. وكل ما تستطيع واشنطن أن تفعله 

في  التأثير  مــعــادلات  من  ومصر تحديداً، 
بيئة  تهيئة  سيستتبعه  وهـــذا  فلسطين، 
ا من  بــدء التطوّر،  فلسطينية متقبّلة لهذا 
ة التي يوجد قرار غربي بإنهاء سلطة 

ّ
غز

»حماس« فيها والتجهيز لنخبة جديدة، 
وتـــراهـــن هـــذه الأطـــــراف عــلــى أن اســتــمــرار 
الحرب مــدىً زمنياً أطــول سيتيح تظهير 
الــنــخــبــة الــجــديــدة. وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــوجّــه لإنــهــاء  ثــمّــة 
التطوّرات  أثبتت  والتي  الحالي،  بشكلها 
أنها لا تصلح لإدارة المرحلة المقبلة، والتي 
تحتاج بدرجة كبيرة إلى طبقة تكنوقراط 
تدير المرحلة بحساباتٍ اقتصادية صرفة 

بعيداً عن التسيس والأدلجة.
ووفــــــــــق ذلــــــــــك، يــــجــــب تــــحــــويــــل الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية إلى قضية إنسانية، وقضية 
ــن الــبــشــر يــحــتــاجــون للعمل  مــجــمــوعــة مـ
أكثر  الــذاتــيــة  والإغــاثــة وتسيير شؤونهم 
مـــن كــونــهــا قــضــيــة ســيــاســيــة، بــمــا يعنيه 
 تقرير 

ّ
الحديث عن حــق ذلــك من استمرار 

لا  الـــعـــســـكـــري،  الـــــصـــــراع  ودوام  ــيـــر  المـــصـ
بالمعطيات  الــتــاعــب  ســـوى  الأمـــر  ب 

ّ
يتطل

ــة لإحــــــداث تـــحـــويـــلٍ جــــــذريٍّ في  ــيـ ــاسـ الأسـ
البيئة الفلسطينية.

مــــشــــروع  بــــــايــــــدن،  )أو رصـــــيـــــف(  ــنــــاء  ــيــ مــ
بــحــد ذاتــــــه، ولـــيـــس حـــدثـــا وقــتــيــا لإنــجــاز 
مــهــمّــة مـــحـــدّدة، هــنــدســة جــديــدة للقضية 
مثلما  بالعموم،  وللمنطقة  الفلسطينية 
ة مشروعا لإدارة 

ّ
أصبحت الحرب على غز

الترتيبات الأميركية في الشرق الأوسط.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

لم ولن تشهد تلك السوريات أيّة مشاريع 
استثمارية حقيقية من الدول الداعمة لها.
هناك قــرارات دولية عديدة، كبيان جنيف 
الأمــن 2254، وهناك  وقـــرار مجلس   ،2012
عدة قوانين أميركية مناهضة لأيّــة علاقة 
مع النظام، وهناك قــراراتٌ أوروبية كثيرة 
تــمــنــع تــعــويــمــه، ولـــكـــن أمـــيـــركـــا وأوروبــــــا 
ـــان إصــاحــه 

ّ
لا تـــريـــدان إســقــاطــه وتـــفـــض

الروسية،  المــســارات  والــتــدرّج فــي تغييره. 
لقاء أستانة وسوتشي ولقاءات الرئيسين 
ــان، تمنع  أردوغــ والتركي  الــروســي بوتين 
الــقــرارات. وبالتالي،  تلك  بــدورهــا تحقيق 
ليست هــنــاك أيّـــة ضــغــوط دولــيــة للتغيير 
ــة، والــــســــنــــوات الـــثـــاثـــة عــشــر  ــ ــوريـ ــ فــــي سـ

الماضية أكثر من برهان على ذلك.
الذي  النظام  أن  الراهنة  المركزية  القضية 
الثورة،  كثيرون من جمهور  توهم، ومعه 
ــر، لــم  ــتــــصــ ــــــــه انــ

ّ
ولــــيــــس المـــــــــــوالاة فــــقــــط، أن

فــي محافظة  الأمـــن   تحقيق 
ً
فــعــا يستطع 

درعــــــــا أو ريــــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي وفـــي 
ــداء  ــويـ ــسـ ــرجــــت الـ بــقــيــة المـــحـــافـــظـــات، وخــ
بتقليص  وتــســتــمــر  بــانــتــفــاضــة شــعــبــيــة 
وأصبح  فيها.  السلطة  مــؤسّــســات  وجـــود 
الــــســــوريــــون الــــواقــــعــــون تـــحـــت ســيــطــرتــه 
ــلــون الــهــجــرة، والالـــتـــحـــاق بــالمــايــن 

ّ
يــفــض

الــتــي غــــادرت ســـوريـــة، وبــالــتــالــي، لــم تعد 
لديه أيّة حاضنة اجتماعية.

ــذه الــحــاضــنــة بــفــعــل ســيــاســيــات  تــفــكّــك هــ
النظام الاستعدائية لها، وغياب المعارضة 
دوراً  يستدعي  الــثــورة،  بــأهــداف  المرتبطة 
مــركــزيــا لــلــقــوى والــشــخــصــيــات الــســوريــة 
الـــفـــاعـــلـــة، وبـــعـــيـــداً عـــن »مــنــطــق الانـــتـــقـــام، 
ــام الــقــوة، والــنــصــر« كما  والإقـــصـــاء، وأوهــ
ــا تــكــتــب شــخــصــيــاتٌ  ــمـ ــبــــان، وكـ يــشــيــر قــ
سورية كثيرة، وهو ما تنتهجه انتفاضة 
الــــســــويــــداء فــــي مـــمـــارســـاتـــهـــا مـــنـــذ ســبــعــة 
أشــــــهــــــر. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، ولـــــاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الـــقـــرارات الــدولــيــة، ومـــن حــالــة الاستنقاع 
الـــتـــي صــــــارت إلـــيـــهـــا الأوضـــــــــاع والـــعـــزلـــة 
والسلطات،  »الــشــعــوب«  بــن  ازدادت  التي 
الجديد، يجب إطلاق  الــثــوري  المناخ  ومــن 
الــــحــــوار بـــن الـــســـوريـــن، والــــوصــــول إلــى 
توافقاتٍ سياسيةٍ عامة وجامعة، وتسمح 
، يُنهي المأساة   سياسيٍّ

ٍّ
بالوصول إلى حل

المفتوحة. وبغياب ذلك، ستتجه  السورية 
المزيد  السيناريوهات:  سورية نحو أسوأ 
ــن، تــكــريــس الانــقــســامــات وربــمــا 

ّ
مــن الــتــعــف

الـــتـــقـــســـيـــم، انــــــــدلاع الـــــحـــــروب والاقــــتــــتــــال 
الــهــويــاتــي، والمـــزيـــد مـــن الإفـــقـــار والإذلال 

والتبعية والهجرة.
)كاتب سوري(

منطق توقير المجرمين وتدليلهم

رصيف بايدن مشروع هندسة أميركية

ذكرى الثورة السورية 
والحاجة إلى الحوار والحلّ

عن النيجر وإنهاء 
الوجود الأميركي

على المحاكم التي 
استدعت مجرمي 
الإبادة في البلقان 

أن تسعى في أقرب 
الآجال لاستدعاء 

مُجرمين يرتكبون 
الفظائع نفسها في 

غزّة وفي الضفة 
الغربية المحتلة

أصبحت الحرب على 
غزّة مشروعاً لإدارة 

الترتيبات الأميركية 
في الشرق الأوسط

أصبح السوريون 
الواقعون تحت 
سيطرة النظام 

يفضّلون الهجرة 
والالتحاق بالملايين 

التي غادرت سورية، 
وبالتالي لم تعد لديه 
أيةّ حاضنة اجتماعية

آراء

معن البياري

ينسب مشايعو نظام الأسد إلى أنفسهم انتصارا علينا، نحن الذين اصطففنا مع 
ثورة الشعب السوري على نظام الاستبداد والفساد الحاكم في دمشق، بدعوى أن 
والتي  يقال عنها،  كــان  الكونية كما  عليه،  المــؤامــرة  و»كــســر«  القصة،  الأخير حسم 
»مولتها« غير دولة خليجية كما كان هؤلاء يقولون. لا يحاججونا، وإنما يزهون، 
وهم يطالعون الذي نكتبه نحن، منذ أيام، في الذكرى الثالثة عشرة نشوب تلك الثورة، 
يفترضون  كما  منهزمين،  خائبين  عليه،  صرنا  بالذي  ومــراجــعــات،  استعادات  من 
حالنا، فيما النظام صار أقوى وأشد عودا، بل وأعادت عواصم عربية عديدة العلاقات 
ار الأســد يخطب في قمّة عربية في الرياض 

ّ
معه، وأعادته إلى الجامعة، وصــار بش

ويقول الذي يريد يقوله. علينا بحسب هؤلاء الناس أن نرفع الراية البيضاء، نشهر 
هزيمتنا، فليس الذي حدث في سورية التي استعصت على الأجنبي وأدواته خرابا، 
أجل  مــن  المتماسكة  وقيادته  الهمام  الــســوري  الجيش  دفعها  فــاتــورة صعبة  وإنــمــا 

الحفاظ على البلد وحمايته من أمثالنا.
أول القول هنا أن لهؤلاء الموهومين أن يخرفوا كما يشاءون، وأننا، نحن الذين ناصرنا 
والنهب،  والخنق  القتل  نظام  من  متحرّر  لهم،  وطــن  أجــل  من  السوريين  المنتفضين 
ا على حق، وما زلنا على هذه الحق، والذي صار لم يخصم شيئا فينا من الذي 

ّ
كن

السوري  الشعب  الطاغية على  نظام  اســتــقــواء  الــذي صــار  هــذا  وعليه، لأن  فيه  كنا 
الفاسد هناك،  العائلة  ليؤبد حكم  بالروسي والإيراني وغيرهما،  لديه،  النيران  بقوة 
وليصادر من السوريين أشواقهم نحو الحرية والعدالة. أبدا، لم نكن على خطأ، ولو 
ت أمراض الإرهاب والتخلف في غير بقعة من سورية التي تتناهشها ضباع من 

ّ
تفش

غير لون، ولو أعطبت قوى الثورة والمعارضة السورية في الداخل والخارج الأعطاب 
إياها التي نعرف والتي لا نعرف. هذا كله لا يعني أبدا أن علينا أن نسلم بأننا كنا في 
الضفة الغلط. ولسنا نقول هذا، من مدخل أنها معركة وخسرناها، فلم يكن في بال 
السوريين الذين هتفت حناجرهم بالثورة، ولا في بالنا نحن المعتصمين بنصرتهم، 
 بخط، فالأفق الذي نظر 

ّ
أن المعركة مواجهة دم بدم، وإنما مساجلة فكرة بفكرة، خط

إليه الثوار، وآلاف الشهداء الذين أزهق أرواحهم نظام غاز السارين، أفق تحرّر وعبور 
إلى الديمقراطية التي يستحق كل شعب عربي أن ينعم بأفيائها، وإلى حكم يأخذ 
بالعدل والإنصات للشعب وحقوقه في المساواة والعيش الكريم، والنظام في سورية 
عندما لجأ منذ الــيــوم الأول للثورة، فــي دمشق وفــي درعـــا، إلــى الــرصــاص، ثــم إلى 
الصواريخ والقذائف، فقد كل ادعاء بشرعية لم يكن يقيم عليها أصلا، وصار عليه 
أن يخجل ويغادر، ويسلم الأمانة، وهي الحكم، إلى من يستحقها من الشعب الذي 

احتمل ما لا يحتمل، تحت وطأة قمع وقهر منذ عقود. 
ار 

ّ
إذا أريــد فتح الملف من أولــه، نقطة البدء هي هــذه، وليست أن انتصارا أحــرزه بش

الذي  المهاجرين، وهو  ليظل في قصر  انتخابات كاريكاتورية  الــذي اصطنع  الأســد 
والدهما  كــان  لــه،  له شرعية من حادثة سير قضى فيها شقيق  الأقـــدار  اصطنعت 
يرتب »ولاية العهد« له. والخلاصة، بعد كل قول وجدال، أننا باقون على قيم الربيع 
بيارقها خفاقة، وهي  المــضــادة  الــثــورة  قــوى  أبـــدا، وإن رفعت  مــا ماتت  التي  العربي 
تنشط في إقامة علاقات التحالف المشينة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي تؤازر 
نظما انقلابية ضد إرادات الشعوب في غير بلد عربي، وهي تطوق قوى اجتماعية 
والتشنيع  بالحصار  العربية  المجتمعات  فــي  عريضة  ومدنية  وثقافية  وسياسية 

والاعتقالات والعسف. 
مرة أخرى، وليست أخيرة، لم تنتصروا، ولم ننهزم، معركة الشعب السوري، طويلة، 
ومؤسف أنها تعمّدت بدم غزير، غير أن هذا لن يعني، في أي يوم، لنا، أن هذا الشعب 

أخطأ. نصره الله وحماه.

بيار عقيقي

لم يكن أحدٌ ليعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتقمّص شخصية 
نابوليون بونابرت في دعواته المتكرّرة لدعم أوكرانيا. منذ أسابيع، يعمل ماكرون 
بوتيرة تصاعدية، بدأت بعدم استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، ووصلت 
إلى حد التحذير منذ يومين من أن »سقوط أوكرانيا ستكون له تداعيات مباشرة 
على فرنسا، ومن المهم أن يفهم شبابنا معنى الحرب في أوكرانيا«، وأشار إلى أن 
الحرب »تبعد 1500 كيلومتر عن حدودنا... ليست بعيدة كثيراً«. بالعودة إلى عام 
2017، فاجأ ماكرون أوروبا والعالم بفوزه الرئاسي، موحياً بقدرته على إخراج 
فرنسا من سنوات التيه مع نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند. وحاول استنباط 
سياسةٍ غير عدائية مع روسيا، سواء بسعيه إلى صياغة »شراكة استراتيجية« 
الأخيرة  اللقاءات  بوتين، خلال  الروسي فلاديمير  لنظيره  بقوله  أو  مع موسكو، 
قبل بدء روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، إن »أوروبا تمتدّ من 
الأطلسي إلى جبال الأورال«، أي الجبال الواقعة في العمق الآسيوي من الجغرافيا 
 ماكرون على تواصلٍ دائم مع بوتين، رافضاً 

ّ
الروسية. حتى أنه بعد بدء الغزو، ظل

بات  بل  مــاكــرون،  لتغيّر موقف  »إذلال روســيــا«. عامان كانا كافيان  ما وصفه 
أوكرانيا، وداعياً  إلــى  ــاوروس«  »تـ إرســال صــواريــخ  ألمانيا لإحجامها عن  ينتقد 
أوكرانيا، سيؤدّي نجاحها بطبيعة  أوروبية دفاعاً عن  إلى شبه ثورة عسكرية 
الحال إلى »إذلال روسيا«، لأن »هزيمتها ضــرورة« وفقاً لسيد الإليزيه. لماذا إذاً 
تغير موقف ماكرون من روسيا؟ قد يكون ذلك لأسبابٍ انتخابيةٍ بحتة، متعلقة 
بالانتخابات الأوروبية المقرّرة في يونيو/ حزيران المقبل، فإن صدقت استطلاعات 
 حزب ماكرون، )النهضة(، ثانياً في فرنسا خلف »التجمّع الوطني« 

ّ
الرأي، سيحل

اليميني المتطرّف بقيادة مارين لوبان.
لكن الانتخابات بحدّ ذاتها ليست سبباً جوهرياً لرفع ماكرون قبضتيْه أخيراً 
في صــورة مــزدانــة باللونين الأســود والأبــيــض، وهــو يمارس تدريبات الملاكمة. 
مــاكــرون، الــذي حــاز شهادة الــدراســات المعمّقة في بحث عن جــورج فريدريش 
ريغور،  بــول  الفيلسوف  مع  وعمل  فقيه  فيلسوف  ميكافيللي،  ونيكولو  هيغل 
اً سياسياً 

ّ
ر به وبمفاهيمه عن التاريخ والهوية والبراغماتية، ما استولد خط

ّ
فتأث

»الماكرونية«  أن  غير  فرنسا.  في  التقليديين  واليسار  لليمين  مغايراً  ماكرونياً 
بشكلها الحالي ستخرج من الإليزيه بخروج سيّدها في عام 2027، مع نهاية 
تــدوم كديغولية حافظت على وجودها في وجــدان  لن  الثانية والأخــيــرة.  ولايته 
بــالأســاس،  أوروبــــي  مــاكــرون لصياغة هــويــة جــديــدة، عنوانها  فــرنــســا. يحتاج 
وسلوكه تجاه ألمانيا، قاطرة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، يعبّر عن مغالاة في 
التمسّك بالمبادئ الأوروبية، بما يُظهر ماكرون وكأنه ضنين على وحدة القارّة 
العجوز، على حساب ألمانيا. وأوروبية ماكرون تبقى مفتاحاً له لمرحلة شخصية 
مستقبلية بعد عام 2027. لا تنسوا دراسته ميكافيللي. وروسيا تقدم له كل 

الحوافز لتسيّد قيادة أوروبا. 
العسكري  للتجنيد  عــدم خضوعه  بفعل  في حياته،   

ً
بندقية ماكرون  يحمل  لم 

في بلاده بسبب دراساته العليا، لكن استعداده للتحوّل إلى أول قائد حربي في 
الجنرال شــارل ديغول، يكشف عن جوهر تطرقه  البلاد، بعد عقود من حقبة 
إلــى »إنــشــاء جيش أوروبـــي«،  فــي أحــاديــث سابقة فــي السنوات السبع الماضية 
في عسكرة  رغبته  وهــو  أمنية«،  استراتيجية  و»بناء  أمــن مشترك«،  و»صياغة 
يّـــلـــت بــتــوقــيــع عــســكــريــن، 

ُ
 الــرســائــل الــتــي ذ

ّ
أوروبــــــا، لا فــرنــســا فــحــســب. ولـــعـــل

متقاعدين وحاليين، في عام 2021، وُوجّهت لماكرون، قد حان وقتها بالنسبة 
على خطوط  ورميها  فرنسا  في  أهلية  بحربٍ  التسبّب  عن  لإبعادها  إنما  إليه، 
ه بعد الألعاب الأولمبية الصيفية، 

ّ
التماسّ الجديدة التي ستنشأ مع روسيا. لكن أقل

المقرّرة في باريس، الصيف المقبل.

صلاح الدين الجورشي

ــام فــي المــجــال الاقــتــصــادي أشبه بمقياس الــحــرارة الــذي يكشف مــا إذا كان  الأرقـ
الجسم سليماً أو مصابا. وفي الأيام الأخيرة، كشف المعهد الوطني للإحصاء عن 
أنها في  المنقضية 2023 فتبين  السنة  التي سجّلت في تونس خلال  النمو  نسبة 
حدود 0,4%. أي أن الحالة الاقتصادية والمالية عادت إلى ما كانت عليه خلال جائحة 
كوفيد، فنسق النمو السنوي للاقتصاد التونسي تراجع للمرّة الرابعة بنسبة بلغت 
لتبلغ  تونس  في  ارتفعت  التي  البطالة  بنسبة  المثير  الثاني  الرقم  ويتعلق   .%3,4
 الرقم الثالث أهمية، حيث 

ّ
16,4% بعد أن كانت مستقرّة في حدود 15%. لا يقل

ر مدركات الفساد 
ّ

ل منظمّة الشفافية الدولية، أن مؤش
ّ
أعلنت جمعية أنا يقظ، وتمث

 
ً
جعل رتبة تونس تتراجع بدرجتين. أصبحت تحتل المرتبة 87 بعد أن كانت مدرجة
في رتبة 85 عالميا. وذلك بالرغم من الجهود التي بذلتها السلطة لمحاربة الفساد 
رات السلبية لتبرز حجم 

ّ
والفاسدين. تحاول أطراف المعارضة استثمار هذه المؤش

المشكلات القائمة في البلاد، في محاولة منها إحراج الرئيس قيس سعيّد، وإقناع 
المواطنين بأنه غير قادر على معالجة الأزمة الاقتصادية التي تطحن البلاد طحنا. 

يحصل ذلك في سنةٍ تعتبر انتخابية بامتياز.
رات الإيجابية، مثل تماسك الدينار 

ّ
في المقابل، ردّت رئاسة الحكومة بعرض المؤش

وارتفاع احتياط العملة الذي قفز من 96 إلى 105 أيام. وبالنسبة للرئيس سعيّد، 
هو لا يعبأ بتشكيك المعارضين به، فالطريق واضحة عنده، وسيواصل السير فيها 
حين للفوز 

ّ
ا لشعبيّته التي، وإن تراجعت قليلا، إلا أنه لا يزال في طليعة المرش

ّ
مطمئن

ل 
ّ
التنق بولاية جديدة حسب استطلاعات الرأي التي انتظمت أخيراً، كما أنه كثير 

بين المحافظات للاتصال بالمواطنين، وهو ما اعتبره منافسون شروع الرئيس في 
حملة انتخابية سابقة لأوانها.

بالنسبة للمعارضة، لا تزال منقسمة ومتردّدة، لم تحسم أمرها، ولم تكتشف بعد 
فصح عن نيّتها في 

ُ
رة في الرأي العام. كما أن الأحزاب لم ت

ّ
الوسائل الفاعلة والمؤث

المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  الرئيس سعيّد خلال  أحد كوادرها لمنافسة  ترشيح 
حين متعدّدين، 

ّ
ح وحيد أم ستتجه نحو فتح الباب أمام مرش

ّ
وهل سيكون لها مرش

رغم علمها بأن ذلك الاختيار لن يكون في صالح المعارضة، فزعيم حزب العمّال 
حمة الهمامي طالب بمقاطعة الانتخابات، ووصفها بـ »المهزلة الانتخابية الجديدة« 

بحجّة أنها »لن تتوفر فيها أدنى الشروط القانونية«.  
ح، 

ّ
الترش بــضــرورة  متمسّكون  لقيس سعيّد  مــعــارضــون  هناك  أخـــرى،  مــن جهة 

لكنهم متخوّفون من احتمال رفع قضايا ضدهم كما حصل لسياسيين آخرين. 
آخر هؤلاء الوزير السابق في حكومة الرئيس بن علي، منذر الزنايدي، الذي ما أن 
ح حتى دعي للمثول أمام القضاء بتهمة تعود إلى سنواتٍ 

ّ
فهم منه احتمال الترش

الرئيس  إلى كتابة تدوينة دعا فيها  التونسية. وهو ما دفعه  للثورة  خلت سابقة 
إلى أن يكون »متسامحا وضامنا للوحدة الوطنية... وأن يقبل بالرأي الآخر«. كما 
د على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة »فرصة حقيقية للإقلاع الاقتصادي 

ّ
أك

وإعادة البناء«. ورغم أنه فشل فشلا ذريعا في الانتخابات الرئاسية أخيراً لسنة 
2019، إلا أنه يحظى بثقة تونسيين كثيرين.

ح، فإذا به يُدعى من جهة قضائية إلى 
ّ

وأعلن الدكتور لطفي المرايحي عزمه الترش
التحقيق معه في قضية مرفوعة ضده. لهذا السبب، طالب منسق ائتلاف صمود 
انتخابات  في  للمشاركة   54 المرسوم  مثل  بالحريات  الماسّة  التشريعات  بتعديل 
شــفــافــة. كما دعــا هيئة الانــتــخــابــات إلــى سحب كــل الــشــكــاوى الــتــي رفعتها ضد 
أن  لها  وسبق  سعيّد،  الرئيس  عيّنها  التي  الهيئة  وهــي  للرئاسيات.  حين 

ّ
المترش

على  وحصلت  متعدّدة،  لأسباب  وغيرهم  سياسيين،  عــدة  ضد  بقضايا  تقدّمت 
في  يعتقد،  سعيّد  قيس  أن  فالواضح  الاحتمالات،  كانت  مهما  لصالحها.  أحكام 
قرارة نفسه، أن مهمّته على رأس الدولة لم تنته بعد. لا يزال له أهداف أبعد يعمل 

على تحقيقها، ومنها القضاء على السياسيين الذين حكموا بعد الثورة.

ما زلنا مع الثورة السورية ماكرون: بين نابوليون وميكافيللي

نحو سباق رئاسي في تونس 
بدون منافسين
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آراء

حسن نافعة

الشفوية  الانتقادات  حــدّة  أخيراً  تصاعدَت 
المــوجــهــة إلـــى رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الأمــيــركــي،  الــرئــيــس  مــن  نتنياهو  بنيامين 
ــة إم 

ّ
جـــو بـــايـــدن. فــفــي مــقــابــلــةٍ لـــه مـــع مــحــط

إس إن بي سي، الأميركيّة، لم يكتف بايدن 
بالقول إن الطريقة التي يدير بها نتنياهو 
ة »تـــضـــرّ 

ّ
حـــربـــه الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــــــز

إسرائيل أكثر مما تنفعها«، لكنه ذهب إلى 
حــد تحذير نتنياهو مــن إقـــدام قــواتــه على 
ما  فيها  التي يحتشد  رفــح  اجتياح مدينة 
يــقــرب مـــن مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون مــواطــن 
 أحمر« 

ّ
فلسطيني، معتبراً ذلك بمثابة »خط

لا ينبغي تــجــاوزه. ولأنــه لا توجد خلافات 
حقيقية بين بايدن ونتنياهو بشأن ضرورة 
تحقيق الأهداف في هذه الحرب، خصوصاً 
العسكرية  البنية  بتدمير  منها  ق 

ّ
يتعل مــا 

ة 
ّ
لــحــركــة حــمــاس وإســـقـــاط حكمها فــي غــز

واستعادة الأســرى المحتجزين في القطاع، 
 عـــن أن بـــايـــدن لـــم يـــتـــردّد لــحــظــة في 

ً
فــضــا

نتنياهو  تقديم دعم غير محدود لمساعدة 
على تحقيق تلك الأهــــداف فــي أســـرع وقت 
ممكن، فمن الطبيعي أن تثور أسئلة كثيرة 
ــــدود( الــتــغــيــر الــــذي طــرأ  حـــول طبيعة )وحــ
تـــجـــاه حــكــومــة  بــــايــــدن  عـــلـــى مـــوقـــف إدارة 
نــتــنــيــاهــو، وكــذلــك بــشــأن آفـــاق هـــذا التغير 
لمسار  بالنسبة  ســـواء  المحتملة،  ونتائجه 
بــالــنــســبــة لمستقبل  أو  نــفــســهــا  ة 

ّ
ــز ــ غـ ــرب  حــ

العلاقات الأميركية الإسرائيلية ككل.
بـــايـــدن  إدارة  ــه  ــتــ ــدّمــ قــ الــــــــذي  ــم  ــ ــدعـ ــ الـ يـــعـــد 
»طوفان  وقــوع  فــور  الإسرائيلية  للحكومة 
الأقصى« غير مسبوق في تاريخ العلاقات 
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، ربــمــا بــاســتــثــنــاء 
الدعم الذي قدّمته إدارة نيكسون - كيسنجر 
لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فـــور انـــــدلاع حــرب 
الــعــســكــري  الــصــعــيــد  أكــتــوبــر 1973. فــعــلــى 
بعد  بــايــدن،  إدارة  ســارعــت  والاستراتيجي 
 من 24 ساعة من وقوع هجوم 7 أكتوبر، 

ّ
أقل

بـــإرســـال مــجــمــوعــة مــن حــامــات الــطــائــرات 
والــســفــن القتالية إلـــى المــنــطــقــة، وبــعــد أيــام 
قليلة قــرّرت إرســال مجموعة قتالية أخرى 
بالقرب  أميركي  مقاتل  ألفي  تمركز  شملت 
من الشواطئ الإسرائيلية. في خطوة قيل إن 
الهدف الرئيسي منها ردع إيران وحلفائها 
وضمان عدم توسّع نطاق الحرب وتحوّلها 
إقليمية شاملة، بالإضافة طبعا  إلى حرب 
إلـــى تــقــديــم كـــل مـــا احــتــاجــتــه إســرائــيــل من 
اســتــشــاراتٍ عــســكــريــةٍ ودعـــم اســتــخــبــاراتــي. 
كما أقــامــت إدارة بــايــدن، فــي الــوقــت نفسه، 
مــا تحتاجه  بكل  إسرائيل  لمــدّ  جسراً جوياً 

بشرى المقطري

 
ٌ
فــــي مــــديــــنــــةٍ تـــتـــنـــازعـــهـــا هـــــويـــــاتٌ ســيــاســيــة

ــدن، تـــطـــغـــى مــظــاهــر  ــ ــ  كـــمـــديـــنـــة عـ
ٌ
مـــتـــنـــاقـــضـــة

الــتــنــافــس الــســلــطــوي ومـــجـــالاتـــه عــلــى أوجـــه 
ــة، فــــإلــــى جــــانــــب الــســلــطــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــاة المـــخـ ــيــ الــــحــ
الــواقــع على  الأمـــر  الــتــوافــقــيــة، تهيمن سلطة 
الــذي أنتج مستوياتٍ من  مدينة عــدن، الأمــر 
المواطنين  إدارة حياة  على  انعكست  الصراع 
والــحــيــاة الــعــامــة. يــضــاف إلــى ذلــك أن مدينة 
عدن اجتماعيا وعمرانيا واقتصاديا تتعرض 
لــضــغــط مــتــغــيــرات مــصــاحــبــة لــتــحــولــهــا إلــى 
عاصمة مــؤقــتــة، والــتــي تــمــارس هــي الأخــرى 

تأثيرها على المدينة وعلى المجتمع. 
ــــي مـــديـــنـــة عــــــدن ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات  ــرّك فـ ــتــــحــ تــ
مــتــصــارعــة تـــفـــرض طــابــعــا مــتــجــاذبــا على 
المـــديـــنـــة، إذ تــحــضــر ســلــطــات تــخــتــلــف في 
وأجهزتها  وكياناتها  السياسية  هويتها 
وقــوانــيــنــهــا، وإن اخــتــلــفــت فــاعــلــيــتــهــا، إلا 
المواطنين  حياة  على  تأثيرها  تفرض  أنها 
وعلى المجال العام، فمن جهةٍ، أدّى استقرار 
الــتــوافــقــيــة فــي مــديــنــة عـــدن ممثلة  السلطة 
ــي إلـــــــى تــغــيــيــر  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــس الـ ــة المــــجــ ــطـ ــلـ سـ
إلى  المدينة  تحوّلت  المحلية، حيث  المعادلة 
مــركــز لــنــشــاط المــجــلــس الـــرئـــاســـي، كسلطة 
مدينة  فــرض  محاولة  جانب  إلــى  توافقية، 
عـــدن كــعــاصــمــة ســيــاســيــة لـــلـــدول المـــوحّـــدة. 
ومن جهة ثانية، يهيمن المجلس الانتقالي 
الجنوبي، المدعوم من الإمارات، على مدينة 
عــــدن، ويــحــرص عــلــى اســتــمــرار جــعــل عــدن 
إضافة  الــجــنــوب،  لــدولــة  سياسية  عاصمة 
إلــــى رأس الــســلــطــة المــحــلــيــة، الـــتـــي تــشــكّــل 
ــالـــي فــي  ــقـ ــتـ ســلــطــة مــــوازيــــة لــلــمــجــلــس الانـ
وقوانينها،  هويتها  وفـــرض  المــديــنــة  إدارة 
ــــر الــــحــــكــــومــــة المــــعــــتــــرف بــهــا 

ُ
ــا تــــحــــض ــمـ ــيـ فـ

كسلطة تنفيذية تتنازعها سلطة الرئاسي 
والانــتــقــالــي. وفـــي حــن تتباين مــراكــز ثقل 
وإداريــا  وعسكرياً  سياسياً  السلطات  هــذه 
ــا، إلـــــى جـــانـــب اخـــتـــاف  ومــجــتــمــعــيــا أيــــضــ
أدواتــهــا، وطرقها في فــرض هيمنتها، فإن 
 من التعقيدات وأدّى 

ً
هذا الواقع فرض جملة

إلى تقويض فرص تحوّل عدن إلى عاصمة 
ــن تــطــبــيــع  ــ ســـيـــاســـيـــة مــــــوحّــــــدة، نـــاهـــيـــك عـ

مــادي  مــن أسلحة وذخــيــرة، وبتقديم دعــم 
يتزايد  راح  ثــم  دولار،  بملياري  بــدأ  هــائــل، 
بسرعة إلى أن وصل إلى أكثر من 14 مليار 

دولار. 
وعــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
بــايــدن لإسرائيل  إدارة  قــدّمــت  والإعــامــيــة، 
ـــت كــلــيــا 

ّ
 ضـــخـــامـــة، فـــقـــد تـــبـــن

ّ
ــمـــا لا يـــقـــل دعـ

لهجوم  إســرائــيــل  بتعرّض  القائلة  الــروايــة 
ظ الحرب 

ّ
إرهابي، ومن ثم أيّدت بدون تحف

واعتبرتها  ة، 
ّ
غـــز قطاع  على  أعلنتها  التي 

 في 
ّ

ردّ فعل طبيعيا ومشروعا يكفله الحق
الدفاع عن النفس، كما راحت أجهزة الإعلام 
إلى  الــتــي سعت  الــســرديــة  تـــروّج  الأميركية 
شــيــطــنــة »حـــمـــاس« وإظـــهـــارهـــا فـــي صـــورة 
تنظيم إرهــابــي لا يــتــورّع عــن ذبــح الأطفال 
واغتصاب النساء، ومن ثم أعلنت تأييدها 
جميع الأهـــداف الــتــي تسعى إســرائــيــل إلى 
تحقيقها من هذه الحرب. ولم تكتف بذلك 
مــرّات  الفيتو ثــاث  كــلــه، وإنــمــا استخدمت 
في مجلس الأمــن )فــي 18 أكتوبر/ تشرين 
الأول و8 ديسمبر/ كانون الأول 2023 و20 
فبراير/ شباط 2024( للحيلولة دون صدور 
قـــرار بــوقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار. وتأسيساً 
الــقــول، من  كلها، يمكن  الحقائق  هــذه  على 
التي  الحرب الإجرامية  دون أي مبالغة، إن 
الــشــعــب الفلسطيني في  تــشــن حــالــيــا عــلــى 
ة هي حرب أميركية إسرائيلية مشتركة.

ّ
غز

عــــــوامــــــل كــــثــــيــــرة ســــــاعــــــدت عــــلــــى حــــــدوث 
تــغــيــر طــفــيــف فـــي المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي. أولًا، 
صــمــود حــركــة حــمــاس وفــصــائــل المــقــاومــة 
الفلسطينية الأخـــرى فــتــرة طــالــت أكــثــر من 
خمسة أشهر. وثانياً قيام عدد من الأطراف 
المــنــخــرطــة فـــي مــحــور المـــقـــاومـــة، خصوصاً 
حـــزب الــلــه وجــمــاعــة أنــصــار الــلــه اليمنية، 
بإسناد عسكري للفصائل الفلسطينية، ما 
 على أن الوجود الأميركي في المنطقة لم 

ّ
دل

ق هذا الردع المنشود، بل وساهم على 
ّ
يحق

العكس في استدراج الولايات المتحدة نحو 
الانـــخـــراط فـــي عــمــلــيــاتٍ عــســكــريــة مــبــاشــرة 
ضــد جــمــاعــة أنــصــار الــلــه، وثــالــثــا انكشاف 
تسبّبت  الــذي  الإسرائيلي  الجيش  همجية 
هجماته في قتل وجرح ما يزيد على مائة 
ة، في محاولة 

ّ
ألف مدني فلسطيني في غــز

ة وإجــبــار سكّانه 
ّ
واضحة لإخــاء قطاع غــز

القناع  قــســراً. ورابــعــا، سقوط  الرحيل  على 
عـــن الـــســـرديـــة الإســرائــيــلــيــة، مـــا ســاهــم في 
حدوث تحوّل جذري في موقف الرأي العام 
وتزايد حدّة الانتقادات الموجّهة إلى سياسة 
بايدن من داخل الحزب الديمقراطي نفسه. 
ــمــات مــن الــتــي تمثل 

ّ
وخــامــســا، إعـــان مــنــظ

الــنــاخــبــن الــعــرب والمــســلــمــن فــي الــولايــات 

المواطنين.  حياة  وتحسين  اليومية  الحياة 
إلــى تصعيد صــراع سلطوي على  فإضافة 
ازدواج  إلى  أدّى  إدارة مدينة عدن  مستوى 
القرارات وتضارب القوانين التي تدير حياة 
امتدّ  المواطنين، فإنه أنتج صراعاً هوياتياً 
إلــى المــواطــنــة، إلــى جانب تحويل عــدن إلى 
ساحة لإدارة التنافس، سواء من الوكلاء أو 

حلفائهم الإقليميين. 
يشكّل  الرئاسي،  المجلس  رئيس  باعتباره 
تــطــبــيــع الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة فــــي مــديــنــة 
التوافقية  للسلطة  عاصمة  وفرضها  عــدن 
ــــرورة بــالــنــســبــة لـــرشـــاد الــعــلــيــمــي، فــإلــى  ضـ
ــه الــــرمــــزيــــة رئــيــس  ــادتـ ــيـ جـــانـــب تــثــبــيــت سـ
ــارس نــشــاطــه عــلــى الأرض، أي  ــمـ يـ ســلــطــةٍ 
فــإن ذلــك سيمكّنه من  في عاصمة سلطته، 
ضمان استمراريته رئيساً للمجلس، وذلك 
بتكريس حضور أجهزة السلطة التوافقية 
أن تثبيت  الدولة، كما  من خلال مؤسّسات 
ــزه فــــي مـــديـــنـــة عــــــدن، رئـــيـــســـا لــســلــطــة  ــركــ مــ
المــجــلــس الــرئــاســي، يــعــنــي تقييد مــشــاريــع 
الــــقــــوى الـــجـــنـــوبـــيـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لـــإمـــارات. ومـــع أن الـــواقـــع الــســيــاســي، إلــى 
جــانــب مـــوازيـــن الــقــوة فــي مــديــنــة عــــدن، قد 
مركز  باعتباره  العليمي،  الرئيس  تمكّن  لا 
نفوذ يمثل السعودية، من تحسين شروطه، 
ــم المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــ ــه يــــراهــــن عـــلـــى دعـ ــإنـ فـ
لتطبيع الأوضــاع في مدينة عدن وتمكينه 
من فرض سلطته، إضافة إلى استقرار عمل 
الحكومة وفـــرض كــيــان مــؤسّــســات الــدولــة، 
إلى جانب القرارات الرئاسية التي قد تدفع 
إلـــى تثبيت وضـــع عـــدن عــاصــمــة سياسية 
المنظمّات  مطالبة  مــن  الــرئــاســي،  للمجلس 
بممارسة  الدبلوماسية  والبعثات  الدولية 
نــشــاطــهــا فـــي مــديــنــة عـــــدن، أي نــقــل مــركــز 
السلطة من صنعاء إلى عدن، إلى استقرار 
طــبــقــة ســيــاســيــة وافـــــدة مــوالــيــة لــــه، تــعــمــل، 
ــــرى، لــتــولــيــد حــاضــنــة شــعــبــيــة، أو  هــي الأخـ
على الأقــل فــرض نــوع من الثقل المجتمعي. 
ــو الأهــــــم، ضـــمـــان دعــم  ــن ذلـــــك، وهــ فــضــا عـ
حليفه الــســعــودي عــســكــريــا، مــن خـــال قــوة 
الحماية الرئاسية التي شكّلتها السعودية. 
واقتصاديا، بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار 
فــي مــديــنــة عــــدن، بــحــيــث تــدفــع إلـــى تثبيت 

بايدن  التصويت لمصلحة  رفضها  المتحدة 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ــرأ عـــلـــى المـــوقـــف  ــ ــسّ الــتــغــيــر الــــــذي طـ ــمـ لــــم يـ
الأميركي جوهر الأهداف التي سعت إسرائيل 
ق 

ّ
لتحقيقها واقتصر على أمريْن. الأول: يتعل

نتنياهو  بــدا  فقد  للأزمة،  الإنساني  بالبعد 
فــاقــد الــحــسّ تــمــامــا تــجــاه المــعــانــاة الهائلة 
التدمير  حــرب  بسبب  الفلسطيني  للشعب 
التي فرضها  والتجويع والإبــادة الجماعية 
عليه. ويصرّ، في الوقت نفسه، على اقتحام 
مدينة رفح التي يتكدّس فيها ما يقرب من 
مليون ونصف المليون فلسطيني. وقد حاول 
بدخول  السماح  على  نتنياهو   

ّ
حــث بــايــدن 

القطاع،  إلى  الإنسانية  المساعدات  من  مزيد 
وطــالــبــه بــعــدم اقــتــحــام مــديــنــة رفـــح إلا بعد 
المدنيين  حماية  تضمن  مقنعة  ة 

ّ
خط تقديم 

لم يستجب  الذين يتكدّسون فيها، وهو ما 
ة 

ّ
المستفز تصريحاته  يــواصــل  وراح  بــل  لــه، 

التي تعكس إصــراره على اقتحام رفــح، ولم 
ــردّد فـــي اتـــهـــام كـــل مـــن يـــحـــاول ثــنــيــه عن  ــتـ يـ
إسرائيل  الخطوة بمعاداة  تلك  الإقــدام على 
ومــنــعــهــا مــــن تــحــقــيــق »نـــصـــر مـــطـــلـــقٍ عــلــى 
حماس«. الثاني: يتعلق برؤية نتنياهو إلى 
القتال، وهو  ف 

ّ
القطاع بعد توق الوضع في 

والأميركيون  الإسرائيليون  عليه  يطلق  ما 
ــك رؤيــتــه  ــذلـ ــا بــعــد حــــمــــاس«. وكـ »مـــرحـــلـــة مـ
الفلسطينية.  القضية  لتسوية  المستقبلية 
نتنياهو خطة واضحة لإدارة  لــدى  فليست 
القطاع بعد توقف القتال، فهو تارة يتحدّث 
عــن رغبته فــي اقتطاع »حـــزام أمــنــي« شمال 
الــقــطــاع، وتــــارة أخـــرى يــتــحــدّث عــن ضـــرورة 
ــقـــدرة عــلــى الــتــدخــل  ــالـ ــيـــل بـ احـــتـــفـــاظ إســـرائـ
الأمني في أي لحظة، ويرفض عودة السلطة 
القطاع   وضــع 

ً
الفلسطينية لإدارتـــه، مفضلا

تحت سلطة إدارة مدنية تتشكّل من رؤساء 
القبائل ووجهاء العائلات، شريطة أن تكون 
مستعدّة للتنسيق الدائم مع إسرائيل في كل 

ما يتصل بالشؤون الأمنية. 
يــضــاف إلــى ذلــك أنــه يــرفــض رفــضــا قاطعا 
 الـــدولـــتـــن«، حــتــى ولـــو كــانــت الــدولــة 

ّ
ـــل »حـ

أما  السلاح.  المقترحة منزوعة  الفلسطينية 
نتنياهو  إقــنــاع  إلـــى  فتسعى  بــايــدن  إدارة 
ــل أن  ــأمــ ــة، تــ ــتــ ــة طـــويـــلـــة مــــؤقــ ــدنــ بـــقـــبـــول هــ
تــتــحــوّل إلــــى وقــــف دائــــم لإطــــاق الـــنـــار في 
 

ّ
مرحلة لاحقة، ما يتيح إمكانية إنهاء ملف

الأســـرى وضــمــان عـــودة جميع المحتجزين 
عبر  ذويهم  إلى  والأميركيين  الإسرائيليين 
انتقالية تتولى  بــدء مرحلة  ثــم  الــتــفــاوض، 
مــصــر  ــيــــة، خــــصــــوصــــا  عــــربــ خــــالــــهــــا دول 
والسعودية والأردن والإمارات، إدارة القطاع 
بــمــا يــضــمــن نــــزع ســــاح فــصــائــل المــقــاومــة 

سلطته، وتكريس حضور حليفه الإقليمي. 
ومع أن هذه الأدوات مكّنت رئيس المجلس 
ــلٍ مــــن الــحــضــور  ــكـ ــــرض شـ الـــرئـــاســـي مــــن فـ
السياسي اللافت في مدينة عدن، فإن هناك 
مركزه  تثبيت  تعيق  جذرية  أكثر  تحدّيات 

السياسي في العاصمة المؤقتة. 
فرضت  قد  التاريخية  السرديات  كانت  إذا 
مـــديـــنـــة عـــــدن فــــي مـــعـــادلـــة إحــــيــــاء الــــدولــــة 
الجنوبية بالنسبة للمجلس الانتقالي، فإن 
مغلقة  ومنطقة  سياسية  عاصمة  تثبيتها 
على  سيطرته  لضمان  الوحيد  الخيار  هو 
جنوب اليمن، إذ إن قبول المجلس الانتقالي 
بـــمـــمـــارســـة الـــســـلـــطـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة نــشــاطــهــا 
ــدن، بــاعــتــبــاره واقـــعـــا مــؤقــتــا،  فـــي مــديــنــة عــ
أكــثــر. ومن  السياسية لا  الــضــرورة  فرضته 
الــضــرورة هيمنة  جهة ثانية، لا تقيّد هــذه 
»الانــــتــــقــــالــــي« عـــلـــى مـــديـــنـــة عــــــدن، كــســلــطــة 
ــا عــديــدة لإدارة  أمــر واقـــع، بــل تمنحه أوراقــ
سلطته، من مستويين: مستوى أعلى كونه 
طرفاً سياسياً في سلطة المجلس الرئاسي، 
مــن تجذير هيمنته على  ذلــك  يمكّنه  حيث 
ــــى جــانــب  مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة فــــي عــــــدن، إلـ
استثمار موقعه في سلطة المجلس الرئاسي 
بمراقبة أدائها، وتعطيل أيّ قراراتٍ رئاسيةٍ 
ومن  الاستقلالية.  مشاريعه  مــع  تتعارض 
بكيانه  العمل كقوة مستقلة  آخــر،  مستوى 
تثبت  الــتــي  والعسكرية  الأمــنــيــة  وأجــهــزتــه 
مقابل  والحماية،  الثقل  لــه  وتــوفــر  سلطته 
 وحيداً للدولة الجنوبية، 

ً
فرض نفسه ممثلا

وعــاصــمــتــهــا الــســيــاســيــة عــــدن، إلـــى جــانــب 
فرض سيطرته على حياة المواطنين، وذلك 
النشاط  تقييد  قوانين مختلفة من  بتمرير 
المديني والمجتمعي إلى إدارة المجال العام، 
إضــافــة إلـــى فـــرض هــويــتــه السياسية على 
مدينة عدن، من خلال اكتساح الفضاء العام 
الدولة  السياسية وأعــام  بــرمــوزه  وصبغه 
سيادية  رمـــوزٍ  أي  منع  مقابل  التشطيرية، 
لــســلــطــة »الـــــرئـــــاســـــي«. فـــضـــا عــــن تــثــبــيــت 
حـــضـــور الإمــــــــارات ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا. 
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــمــل الإمــــــــارات عــلــى تــعــزيــز 
قبضة وكيلها على مدينة عدن، إلى جانب 
ضمان حضورها، من خلال استراتيجيتها 
ففي  كلفة،  وبأقل  ذكية  بوسائل  التقليدية 

وضمان عدم تكرار ما حدث يوم 7 أكتوبر. 
ــوقـــت نــفــســه فـــي »تــجــديــد  ـــروع فـــي الـ ــشـ والــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة« بــطــريــقــةٍ تــؤهــلــهــا 
المــفــاوضــات  ــــدء  الــقــطــاع وبـ لاســـتـــام إدارة 
المــتــعــلــقــة بــتــنــشــيــط حـــل الـــدولـــتـــن. وبــهــذه 
لنفسها  الأميركية  الإدارة  تضمن  الطريقة 
فترة هدوء طويلة تستطيع خلالها التفرّغ 

لمــتــطــلــبــات الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. 
وتضمن لإسرائيل، في الوقت نفسه، إنجاز 
معظم الأهــداف التي تسعى إلــى تحقيقها. 
القاضية«  »الضربة  طريق  عــن  ليس  ولكن 
أو »الانــتــصــار المــطــلــق« الـــذي يــتــحــدّث عنه 

نتنياهو ويصرّ عليه.
هذا الطرح الأميركي لا يستهوي نتنياهو 
 
ٌ
مــرهــون السياسي  أن مستقبله  يــرى  الـــذي 

ــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق انـــتـــصـــار عــســكــري  ــالـ بـ
شـــامـــل لا شــبــهــة فـــيـــه، يــســمــح بــغــســل عــار 
ــوم 7  ــ الـــهـــزيـــمـــة الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي تـــكـــبّـــدهـــا يـ
أكــتــوبــر، والــتــي يــتــحــمّــل وحــــده المــســؤولــيــة 
السياسية عنها، رغم حرصه الشديد على 
التنصّل منها وتحميلها للأجهزة الأمنية. 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن نــتــنــيــاهــو يــخــشــى أن 
تؤدّي الموافقة على هدنة مؤقتة طويلة إلى 
وقــف دائــم لإطــاق النار، ما قد يتسبّب في 
انتخابات  إلــى  والــلــجــوء  انــهــيــار حكومته، 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكّـــرة يـــــــدرك يــقــيــنــا أن حــزبــه 
سيخسرها، وأنها ستؤدّي ليس إلى إنهاء 
إلى  أيــضــا  وإنــمــا  فحسب،  السياسي  دوره 
السجن.  دخــولــه  وربــمــا  قضائياً،  ملاحقته 
لذا يتوقع أن يرفض نتنياهو قبول العرض 
المرن الذي تقدّمت به حماس أخيراً، والذي 
أنـــه يصلح أســاســا  تـــرى الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــلــتــفــاوض، بــل وقــد يــذهــب إلــى حــد الإقـــدام 
بالفعل على اجتياح مدينة رفح، من دون أن 
يكترث كثيراً لحجم المأساة الانسانية التي 
ستترتب حتما على خطوة كهذه، والتي قد 
ساع الهوة مع الولايات المتحدة 

ّ
تؤدّي إلى ات

بشأن سبل الخروج من المأزق الراهن. 
لــــدى بـــايـــدن وســـائـــل عـــديـــدة لــلــضــغــط على 
نتنياهو، بل ولإجباره على قبول وقف فوري 
ودائم لإطلاق النار، لكنه لن يستخدمها، فهو 
يــبــدو شــديــد الـــحـــرص عــلــى عــــدم إلـــحـــاق أي 
أذى بإسرائيل، لأنه، من ناحية، »صهيوني« 
حتى النخاع. ولأنه، من ناحية أخرى، يعتقد 
أن إســرائــيــل ركــيــزة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة، وأنــهــا »وجــــدت لتبقى ولـــو لــم تكن 
موجودة لتعيّ العمل على إيجادها«. لذا فإن 
القيادات  دفــع  بــه  القيام  مــا يستطيع  أقــصــى 
الــيــهــوديــة فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي لانــتــقــاد 
نتنياهو، وهو ما قام به رئيس الأغلبية في 
مجلس الشيوخ، تشاك شومر، والــذي ذهب، 
برلمانية  بانتخابات  المطالبة  إلى حد  أخيراً، 
إســرائــيــل، ورفـــض طلب نتنياهو  فــي  مبكّرة 
التحدّث عن بعد إلى الكتلة الديمقراطية في 
 أنها لا 

ّ
مجلس الشيوخ. وتلك إجـــراءات أظــن

أن نتحسّب  لــذا علينا  نتنياهو.  لــردع  تكفي 
لوقوع الأسوأ. 

)أكاديمي مصري(

حين عمد رئيس السلطة المحلية في مدينة 
عــــدن المــــوالــــي لــلــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي أخــيــراً 
إلـــى تــغــيــيــر أســـمـــاء الـــشـــوارع واســتــبــدالــهــا 
بأسماء قيادات الدولة الإماراتية، ما يعني 
فرض هويةٍ طارئةٍ على المدينة، فقد موّلت 
الإمــــارات اســتــثــمــارات اقــتــصــاديــة، مــن بناء 
فنادق وشركات تجارية، إلى مشروع الطاقة 
الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، بحيث 
تضمن تكريس حضورها وإدارة مستوياتٍ 
من الاستقطاب السياسي والمجتمعي، إلى 
جــانــب زحــزحــة نــفــوذ منافسها الــســعــودي 

في مدينة عدن.
تكمن المفارقة في مدينة عدن ليس فقط في 
اســتــمــرار تــجــاذب قــوى السلطة على هوية 
بل  السلطة،  معادلة  فــي  وموقعها  المدينة، 
في كون أبنائها يدفعون كلفة هذا الصراع، 
ــفــــات  ــرار الانــ ــمــ ــتــ ــل يــــومــــي، مــــن اســ ــكـ وبـــشـ
الأمني، واقتتال القوى الأمنية والعسكرية، 
إلى غياب سلطة فعلية واحدة تدير الحياة 
الـــيـــومـــيـــة، كـــمـــا أن امــــتــــيــــازات الـــتـــحـــوّلات 
الاقتصادية التي تشهدها المدينة لا تصبّ 
ــنـــن، إذ إن اســتــثــمــارات  فـــي صـــالـــح المـــواطـ
الـــوكـــاء والمــتــدخــلــن والــطــبــقــات الــصــاعــدة 
أو مشاريع  تحتية  بنية  بناء  في  تتركّز  لا 
دائمة تستهدف الطبقات الفقيرة أو المفقرة، 
بل مظاهر عمرانية كبناء المولات التجارية 
والفنادق السياحية، التي تعني استهداف 

الطبقات الغنية. 
كــمــا أن اســتــقــرار نــخــب السلطة فــي مدينة 
إلــى تغيير نمط  عــدن كمنطقة جــاذبــة أدّى 
ــة، مــــن فـــــرض عــمــرانــهــا  ــنـ ــديـ الـــحـــيـــاة فــــي المـ
الترفيهية،  وأنديتها  وأنشطتها،  الخاص 
فــضــا عـــن اســتــغــالــهــا الــســلــطــة مـــن نهب 
ــــى تــشــكــيــل قـــوة  الـــبـــحـــر إلـ الأراضــــــــي وردم 
عــســكــريــة تــمــارس عسفها عــلــى المــواطــنــن. 
وإذا كــانــت الــتــحــوّلات الــحــالــيــة قــد أنتجت 
الطبقة  مناطق  فهو تسييج  جــديــدا  واقــعــا 
الدولية  المنظمّات  مقارّ  إلى جانب  المرفهة، 
تسيّجها  الـــتـــي  الــدبــلــومــاســيــة  والــبــعــثــات 
خرسانات إسمنتية مقابل استمرار توسّع 
الفقر في مدينة عــدن، حيث يعيش  أحزمة 

معظم المواطنين بؤسهم الخاص. 
)كاتبة يمنية(

حدود الخلافات الأميركية الإسرائيلية بشأن حرب غزةّ

عدن... عاصمة متنازعة

لدى بايدن وسائل 
عديدة للضغط 

على نتنياهو، بل 
ولإجباره على قبول 
وقف فوري ودائم 

لإطلاق النار، لكنه لن 
يستخدمها

يمكن القول، من دون 
أي مبالغة، إن الحرب 

الإجرامية التي تشنّ 
حالياً على الشعب 

الفلسطيني في غزّة 
هي أميركية إسرائيلية 

مشتركة

لم يمسّ التغير الذي 
طرأ على الموقف 

الأميركي جوهر 
الأهداف التي سعت 

إسرائيل لتحقيقها

استقرار نخب السلطة 
في مدينة عدن 

كمنطقة جاذبة أدّى 
إلى تغيير نمط الحياة 

في المدينة، من 
فرض عمرانها الخاص 

وأنشطتها، وأنديتها 
الترفيهية

إذا كانت السرديات 
التاريخية قد فرضت 

عدن في معادلة إحياء 
الدولة الجنوبية بالنسبة 

للمجلس الانتقالي، 
فإن تثبيتها عاصمة 

سياسية ومنطقة 
مغلقة هو الخيار 

الوحيد لضمان سيطرته 
على جنوب اليمن
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